٠ ۶‏ ۴ 
م ¢ سے لب 
لاسا اکلہ 
٠0‏ و ع ۰ ۰۵ ++ 
ر 3 صر . 
« قرس الله ریه » 
سے و م g‏ 
E EE‏ 


2 اس ۰27 2م 0 
ع اھر رم دزق اس مدره 
رساعد ابه ع » رف اللہ ( 


الو لرا اصع عر 


طبحت هذه الفتاو ٤‏ 


u ص‎ 
E AOE 6 
1 ۳ 2 e 7e 


و 
سے سے 2 


ف للد َه | 4 د 
کے ران 
کا 1 < د55 0 


با ىة لري ىة الشعودة 
عام 0۵ هھ - .)م 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » ٠٤١٠١‏ ه. 
فنهرسة مكتبة الك فهد الوطنية 


اين تيميه » أحمد ين عبدالحليم 
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N 2 1‏ 
۽ ہہ م ® E‏ 
۷ ا 
ر 3 E‏ ررر کے 


أيرء ارژول 


لانباع 


قال سبع ابر مہرم ر ع الر ‏ 


يل 


فى توحد اللة وتعدد الشسرائع وتنوما ء وتوحد الدبن اللي دون 
الفسرعى ٠‏ وما فى ذلك من إقرار ونسخ » وجريان ذلك فى أهل 
السريعة الواحدة بنوع من الاعتبار ٠‏ قال الله تعالى : ( وإذاتلإرررة 
بکلست َهَلإ جاك لاس امانا ) ٠‏ فا لص فى 


انه امام الاس کلہم ٠‏ وقال : ( إرَاهی ركا أيه ) ؛ وهو :القدوة 


اذى بم ه وهو و ار وفال : ) ومن رع عن مَلة رهم إلا 


a e a E‏ شش او 

8 ا قدا 1 4 هق الد یا وإنه رقا لاخو لمن السللجين % اد‎ E 
سے صر ر ص‎ 2 n ر ا سے عرص ا‎ s7۹ ا‎ 
اسل قال أسَلَمَّ تلت العلمين *٭ ووی مال رهم بيه ودعقو ب مبان‎ 


م و و ا 2 چیک اء لے کک < ع ےہ 
الله ع ل کم الدب فلا تموتن إلا اتزقتن * آم تم سهداءَإد حص 
| ٣د‏ و 


2 سے سے سے سے و کی د ا ا سے سے a‏ 
سے 2 سے ل ےو ر 7 2 سے م و 5 2 ا2 ص َ2 : سے س اس ۴ 
تلعفو ب | تاذ ل نيه مانعجدو من بعد ی انعد إللهك وإ ا د 


€ سی « وأعدة في توحد امل وتعدد الشرائع‎ )١( 


۱۰٦ 


وص سے 7 ا ا ق چ ص ہے روو ہے رر ص 
اهعم و لمعيل و إسحىإلها وجدا و عن له مسَلمُونَ *# تلك أمَة قَدَحَلَت لها 


ص 


رص و ر ررر ر ا س و جر ےر لھ ر ر س ا ٢‏ رہہ ر 
ما کسبت ولک ا کسبتم ول سكلونعماكا يعمو ) . 


فقد بين أنه لا برغب عن ملة ابراهيم إلا من هو سفيه › وأنه 
ام بالإسلام فقال : ( أَسَكَمَتإتٍألمَكَيينَ ) وأن هذه وصة إلى بنيه 
ووصبة إسرائيل إلى بنيه > وقد اصطفى أدم ونوحا وال إراهيم وال 
عمران على العالمعن . 


نم قال : ( و ڳاو ا ڪۇورا هوا ومر توا ل بل مهعم يفا 
وماگانمدًالمشركى ) ` ٠‏ فأ باباع ملة إراهيم 
ونهى عن الود والتتصر ٠‏ وأحر الإعان الجامح کا أزل على النسين 
وما أونوه والإسلام له ۰ وان نصبغ بصغة الله > وان نکون له 
عابدن ۰ ورد على فن ر أن راهيم وبتیه واسرائیل ونه کانوا هودا 
او لضارئ» وقد قال قل هدا اون رس غد ال لاا 
تم مات لک کدی اک مرا شتی و لیکشت اهرش ) 
الابة ٠‏ والعى : ولن رضى عنك الود حى تتبع متهم ٠‏ ولا 
الماری حت تقبع ملم . 


AEN eG CTE as 


ر کے کے رر 


) وال اا هو لست الم ى لى شىء قات التصری ل اف ست الهو دعل شىء ( 
وقال تعالى في | ال نل ومنيد ) 
ای اش السورة € قال و فی ا وها : ( ورو ما ازل اكوا 


ر ص سے > 


من قك وبا خرو هر بوقون ( 1 
ففتحها بالإعان الجامع ٠‏ وختمها الإعان الجإامع > ووسطا بلاعان 


الجامع . ونيا صلى الله علبه وسل أعطى فوانع الكلم وخواجه وجوامعه 


کد 


وقال تعالی فی آ ل عمران بعد أن قص ار اس ومحیی : ( ف 

اهلا لکت نالوا ڪل مسوم بي وينک الاتبه 
و a RET‏ 

e‏ وکن الى کتبا الى 

صلی الله عليه وسل إلى هرقل اروم لما دعام إلى الإسلام ‏ وقال : 


( اهل الڪتب لم تحاجوت ن اهي و 


سے 


ص ر م ر ص 
و لاز د رو Ai‏ اا E‏ رس ت 


او f e‏ 
ز لت التورسة والانجيل لامر 


ak a EG‏ هکو کي + < ر کہ رک ےہ 


بعدو= اق تعقلوت *٭ هتانعم هدو جج فیمالگم و عِلم فلم تحاجونوِيما 


ر م چ 4 و لو ص م ‌ 
سی ککم بع وال له یع لم وانشم لانعمو ٭ ما کن ل رھم ووا ورانا و کک یکات 


Sa سے رورو ر ت‎ E E 


لارا ماکان نالمش ركن % او ول الاس برهیم لذن اتبعوه وڏا الي 


2 س 


والزء منوا واه ول أَلمُومِيِي ) . إلى قوله : ( وإداحد القاس 


ماءَاتَيْڪم ينڪ ىب وة ٠)‏ إلى قول : (ولهءاشلم 
کے 


3 BO POG CAE NS 


دن الله . کا قال فى أول السورة : ( سه االله لاهو وال 


وولو لار اما الط لاه ل هوالم رليم *٭ إدَالک عند ا 
مد e‏ ی ت ودح 7و < م دروو 
الاسّلمومًا ختلفالذ ر أوتوا الكتبَإلامن بد ماجاء هم الي لر بغ ابه ) 


فأخبر أن الدين عند الله الإسلام ء 0 الذنن اختلفوا من أهل 
الكتاب وصارواعلى ملل شتى ما اختلفوا إلامن بعد ما حاءم العم وفيه 


ببان أن الدين واحد لا اختلاف فيه . 


وقال تعالی : ا هدق ري رط مسقيو د ياقیمام اهم حنيفا 


ي ےت سے 


وماکان من الگ 3# لان صلان وسک و عیای ومماق له رب العمينَ ( 


فى النحل دعوة المرسلين ىعم وانفامم على عادة الله 
و ۳ بك له ۰ فقال :( وقَدبع تاف ڪل اة رسود ًب اعدو 
وأحتَنبوأالطخوت ) الآبة . وقال : ( اواتهی مات أَمَه اتال 
یری راتشک » کا ڪر شر اتس دشک یرو 


ر ص 
ار کد س 
ه 


% 
اتف التاحة واف اًراَن » اران اة 


۱۰۹ 


2 ر ?ورد 


هبم حنیفاوماک ن مِنَالمقّر ڪين ( 


وقال  :‏ ( دل ك عیس ی این مر قو ادى فيوبنردة ) إلى قول : 


جر د 
) مشم دي ووعظے ( ۰ 


ذقال. ف سور الاتتاء + (١‏ وماارسلت ناولالا 
يانه لاله إلا تافاعبَدّون ) ٠‏ وقال بعد أن قص قمص : 
وء آمک سوج دة وأتا ريڪ اعدو ) . وقال فی آ خرها 


( زا ایز اماز مک زهو مزا بغرت ) برقال 


ص رد ١‏ سے س سے ا 
في سورة المؤمنون : ( يتأمباالرسل ام الط ت و وماکان ا تعملون 
ےم * ون هلزو امیر امه وود واتارڪ د A AE TE‏ 


کا لدنوم فرحو ) 


لی اغ عر ےا اک وا الل الت دود 
es OA‏ ا 


ر ر 
ا a‏ 


9 س ر سر ا س 
وجلهدوای ا ج دا وماجعل کف امن مله 


5 رھِیم رهوسسنکم ینز ( قل : 


سے فر ج 


E )‏ تاك ) الا ية 
وقال  :‏ ( لیالد كفروأمن‌أهلالكتب ) إلى قول : ( ودلِك 
دين القَيَمةَ ( 


11۰ 


وهذا في القرآن مذ كور فى مواضع كثيرة 


وكذلك فى الأحاديث المحبحة > مل ماترجم عليه البخارى 
فقال : « باب ما حاء فى أن دن الأنساء واحد» وذ كر الحديث المتفق عله 
ن أبى هربرة عن الى صلى الله عليه وسل ال # انا ماش الانشاء 
إخوة لعلات » > ومثل صفته فى النوراة : « لن أقبضه حتى أقيم به اللة 
العوجاء ‏ فأفتح به أعبناً تما وآذانا صا وقلوبا غلفا » ولهذا وحد 
الصراط والسسل فى مثل قوله تعالى : ( هدت ارط لتقم » 
ا لصوب عله و الالیں ( 
ومثل ول :) e‏ موه و N‏ 


ر ٥ر‏ ف 


وفوله : ( PY r‏ ) ( وجهدوا 
۾ ص 2 ت س ا م سے 
سیل الله ( وفوله ) 9 3 وهم خی لتکو تة ويڪو 


ر و و 
الین ڪله له ( . 


ترما ا اعلارا ا ایی ` 
“ اله عن | راهيم و به ما تقدم ؛ وقال الله عن السحرة 


رتا افرع علبناصبرا وتوا مسين ( ٭ وگں فرعون م 


( منت آته رلا رکه Ca N E‏ 


کے 


n 


111 


وقال الحجواريون :(ءَامت اباش واش دباتامت يموت ) ٠‏ وف السورة 


رم > ر 5 ا 
الاخری . ( واشه د باننامسلمون ) 1 وقال e‏ المديق : (نوق مسَلِمًا 
CONNIE OO E ETAR‏ 
وألحقنبالسلِحيت) . وقال موسی : (ان کے ءامنا یاه عله توک واإن كغ 


سے 


<٣ A >r‏ و و کے 


يي ) » وقالت بلقس : ( رطق لمت می سمت مع مىل 
عيبن ) وقال في النوراة : ( کم الوت اسما لذن 
هاد وا والرَسَْنْوَ لحار ) 

قال شيخ الإسلام: وقد قررت فى غبر هذا الموضع الإسلام العام والحاص. 
والإعان العام LE ol‏ 
ولصَ نيعت من ءامس بالكو ولوا لخر وعو صل حافَكَهم جرهم عند ريه لاحو 
لوم ولاهم ڪرو ) . 

وأما تنو ع العمرائع وتعددها فقال تعالى لما ذ كر القلة بعد اللة 
بقوله : (فَول وجهت سَط ر مسجد آلکرا یت ما کت ولوا وجوه سره 
لذن أونوا لكب موت آنه اَی من رهم وَمااه يفل عَمَايعَمَلونَ ) 
إلى فوله : (ولكل وجه 


لے وہ س رصل 


مولا فاتيقوأالكَبَتِ ) » فأخبر أن لكل أمة وجة » وم يقل 
جعلنا لکل أمة وجة» بل فد يکونون ۾ ابتدعوها ک ابتدعت النمارى 
وجبة المشرق » مخلاف ما ذكره فى الشرع والناهج ؛ فإنه قال : 


( تأيه اا سول لاعحرنك الت سرغود فاكم ) ٠.‏ إلى قول : 


1۲ 


( ونا جسن وناو حالفو و ونون ) » وهذه الآ بات رلت بسب الحكم ) 
في الحدود والقصاص والديات . أخر أن التوراة ( نک ايوت 

لذبن أسكَمُوأ لذبن هادأ والرَّيود والأَخباريماأسّشُحفظوا ) » وهذا عام 
فى النسين یم والربانيين والاحبار . 


e‏ لا ذكر الإمجنل قال : ( ولح آهل آل جيل بماارلً 
أَهَفيه) فأ هولاء إلجكم لأن الإجبل عض مافى التوراة وأقر 
الكش والجكم ما أزل الله فنه حکم یا فى التوراة أبضاً > ثم قال : 
( اخم یدھم یما آل اه وآ ت وهم اجا 3 نال لکل متاك 
شْرَعَةَوَمنَهَاجًا ) فأمےہ ان حکم عا آنرل الله على 
من قبله > لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومهاعا » أي 
سنة وسلا » فالشمرعة العريعة وهي السنة » والمهاج الطربق والسييل 
وکان هذا بيان وجه ركه لما جعل لغيره من السنة والهاج إلى ما جعل 
له ٠‏ تم آعره أن كم بنہم عا رل الله إليه . فلأول نهى له أن 
بأخذ ہاج غیره وشرعته ٠‏ والثانی وإِن کان حا غير الحكم الذي 
زل ہی له أن بترك شيا ما أزل فيماعن‌اتباع تمد صلى الله عليه وسل 
الني دونه مکتوا عندم في التوراة والإجيل ٠‏ هن م يتعه م محكم 
عا ازل الله وإن م يكن من أهل الكتاب الدين أعروا أن كوا 
عا فا ما حالف حکه . 


۱۱۳ 


سے 


E EE GE E E E وقال تعالى في الحم‎ 
ق‎ 


م ب وص رصا تھے ےس ر ر ر عا ر ر 
رزقهم من بهيمةالاشلر ) ( ل کلِامَ ةجع لتا من كاه تار ڪوه فلاس عك 
فالا ( و ۴ اا الور . 


(مت ضويع وبیع ولوت ومس جد يڪ رفا اسما ڪيا ) فين أنه 
قر غل الهو مواضع العسادات کا ذ كر فى الىقرة الوجة 
التى بتوجهون إلا » وقال في سورة الجائية بعد أن ذ كر بى إسرائيل: 


لھ کے سے وس سے ” 


( جلك ك عل شري ةم الأمرفاتيعه اول سيم أهواء لذبن لايع كمون) الاب 
وقال فى النسخ ووجوب ابام ال( ا 
يڪم نويکم ) » إلى قول : (واتامنگم یناهرب ) . 
وقال : ( فسأ کڪت ما لاذ سيقو ن ويووّت ألرََة) الآ بة وال بعدهاء 
وقد تقدم ما في البقرة وال عتمران من أمرم بالإعان عا أل الله على 
تمد صلى الله عليه وسل و ا وق کی ق 
الان 


ل 


سے 
ښ 
. 


FAG NL E AEA IR i U "Û 
ل آله کال ا : ( اا الاموا اتقو اانه خی تعالھ ول غو إلاوات‎ 


< رم و و کک و ا ر صت ررس صو دہ 
مسلمون # واعتص موا مب ل الله جمیعاولانعرفوا واد وأنعمتالله بذكن 


a o 
ر ا‎ 


۱\٤ 


اعد اء الف بین لويم َاصبَخمنْعْمَدعخوا ) ٠‏ إلى قوله تعالى : ( و 


رھ ج ع زر م 


توو کالزین مروا واختلمو امن بعد ماجاههالَكٌ ) ۰ إلى قوله : ( كتمحر 


فنا بلازمة الإسلام إلى امات کا اعم الأنساء يعم بالإسلام ب 
وأن نعتصم بحله جميعاً ولا نتفرق ٠‏ ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما حاءم الشات . وذ کر أنه تلض وجوه ولسود 
وخرة؛ قل أن عان : حش وجوم الال ةوا اة وود 
وجوه أهل اللدعة والغرقة » وذكر أنه بقال لمم : راک 

ايميک ) . وهذا عائد إلى قوله  :‏ ( ولایو نن لواش مسلود ) 
فأسى ملازمة الإسلام . وبين أن السودة وجوههم أهل النفرق 
والاختلاف ٠‏ بقال مم : أ كفرتم بعد إعانك ؟ وهذا دلبل على كفرم 
وارتدادم وقد تأوما الصحاة فى الخوارج . 


TJ 7 m0 3 “> ٤ ea f 
 ) وهذا نظير قوله لارسل : ( أنَأقمواالرِينَ ولانتهرفوأفيد‎ 
COTO AE ۰ خ | ر ت ب‎ ۳ 
وقد قال في البقرة : ( كان لتاس آمة وإجدة فبعث الله النبيتن‎ 
SS و . 2 ےو م ص 1ے کر ر ص کے‎ 
) مش رر ومذ رين وأنزل معهم الكت ب بالحق ليحكم بين الاس فيما آحتَلو أيه‎ 
۰. سے وو‎ I و‎ 3ol 2 Ga ER 8 ج‎ 
ره ¢ وفال ابضا : ( اذ فرقوا ویم واوا شيعا لست منْهمَ ف‎ | 


سے سے سے ےہ (UO‏ ل ي کم سے 


سىء ) » وقال تعالی : ( فتقطعوا امرش رتهم زا کل جزم يمالدنوم فر ) » 


۱10 


ول حال( ا ا 0 


س سے مے 


( ارت هروا دهم و ڪانو شي جز ییالیو رو > وقال 


ال ر ا 
سے و ر و و ہے س ر 7۵ے ر ر ت 
بد ماجاء هم الوم بغ اتهم ) الأنة ( ومائقَرَق الذي اوتوأ لكتبَإلاس عدم 


e‏ الابة 4 ونظرها ف اطاىة 


وقال الله تعالى د ( الین نايوان lT‏ 51 
وکر وو و2 ت رو سر 2ي ٤‏ رو مح عا 2z‏ 
منکرفان ا ىشىء فرد وەل لاله وا ل و يالو واليو وا لأخردلك حر 
ع ف رص ر سے رد ر رہ 
واحسنْ ویلا) وقال تعالى ( وال جاء و من بعد ھم قولوت ربا 


سر س ر 


ll ا‎ E E O O OST عفرلا‎ 


کس رو کو ي 


رانك رء وف رج ( 


تول 


إذا كان الله تعالى قد أعرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأ 
منا > وأعرنا عند التتازع فى شىء أن نرده إلى الله وإلى الرسول » 
وأعرنا بالاجتاع والاتالاف ٠‏ ونهانا عن التفرق والاختلاف ٠‏ وأمرنا 


۱۱7 


أن نستغفر لمن سينا بالإعان ٠‏ وسمانا مسين . وأعرنا أن ندوم 
عليه إلى المات . فهمذه النصوص وما كان قي معناها توجب علينا الاجتاع 
فى الدبن كاجتاع الأنساء قبلنا في الدبن ٠‏ وولاة الأمور فينا ۾ خلفاء 
الرسول . قال انى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحبح ٠:‏ إن 
ني إسرائيل كانت تسوسمم الأنساء » كلا حلك نى قام نى ٠‏ وإنه لا نى 
دى دون غلا وکون لا 8 اجر با رول ا 
قال : أوفوا بيعة الأول فالأول . وأدوا لهم الذي لمم ٠‏ فإن الله 
سائلهم عما استرعاع » ٠‏ وقال أيضا : « العاماء ورلة الأنيياء » » 
وروگ ا فال : « وددت ا ود رات خلفای ! قفاوا : ومن 
خلفاؤك ؟ قال : الذين حون سنت بعاموما الاس » > فولاء 2 
ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء » ويذلك فسرها السلف ومن 
تمم من الأعة كالإمام أحد وغيره ٠‏ وهو ظاهر قد قررناه في غبر 


هدا الوضح 


فالأصول المابتة بالكتاب والسنة والإ ماع هي عازلة الدين 
الشترك بين الأنساء لس لأحد خروح مها > ومن دخل فبا كان من 
اهل الاسام الحض » وم أهل السنة واجاءة . وما تتوعوا فيه من 
الأعمال والأقوال العروعة فهو عزلة ما تنوعت فيه الأنياء . قال 


ال ال" ( ولزن لهد وأفيتا رشبا ) > وقال تعالی : ( قد 
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جا ڪم يت آله وو وڪ تب شي * يټ دی داهس اتب 
صر ص ت ےم ارس م ٥2ر‏ م ٠‏ ص ٍ 

رضواتهة سبل السَکر) ۰ وقال : ( تاها ا لذت ام وأا دلواي ار 

َة ) ٠‏ والتوع قد يكون فى الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى 


فالأول مثل ما جب على فوم الاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم 
نعليم العم > وهذا بقع فى فروض الأعيان وف فروض الكفايات . 
ففروض الأعبان مثل ما جب على كل رجل إقامة امماعة واجمعة في 
مکانه 3 اهل بقعته » وجب عليه زكاة نوع ماله لصرفه إلى مستحقه 
ليران ماله > وجب عليه استقال الكعة من ناحبته > والح إلى بيت 
الله من طربقه » وجب عله بر والدبه وصلته ذوی رجه ٠‏ والإحسان 
ال جرا و ااه ر الك ور ةه وعو تمن الامور الى ر 
فما أعبان الوجوب وإن اشتركت الأمة فى جنس الوجوب ٠‏ ونارة نوع 
القدرة والعجز ٠‏ كتلوع صلاة اقيم والمسافر ؛ والصحيح والمرلض . 
والامن والائف . 


وفروض الكفايات نتنوع تنوع فروض الأعبان » وما تنوع مخصها 
وھو انا تنعین على من ) يقم مہا غيره . فقد تنعین في وقت ومکان. 
وعلى شخص أو طائفة » وفى وقت آخر أو مكان أخر على شخص آخر 
او E‏ ى بقع مثل ذلك فى الولابات والهاد والفتا والقضاء 


۱۹1۸ 


وأما في الاستحباب فهو ابلخ ؛ فان کل نوع يقح فى الوجوب ونه 
بقع مله في او وا ال ل فض اا ي 
ال ا یا ال اف الال رل اقا ووم 
بزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحه » ما يقدر عليه ويقعله وينتفح 
به » والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له وهذايتنوع تنوعا عظياء 
فأ كر الحلق يكون الستحب مم ما ليس هو الأفضل مطلقاً ؛ إذ 
کرم لا بقدرون على الأفضل ولا إصبرون عليه إذاقدروا عليه » وقد 
لا ينتفعون به » بل قد يتضررون إذا طلبوه » مثل من لا عكنه فم 
الل ادق إذا ظلب ذلك فاه كه قد ل رده او م 
لا عككنه الصبر على مرارة الفقر ولا عكنه الصبر على حلاوة 
الى أو لا يقدر على دفع فتنة الولابة عن نفسه والصبر على حقوقما. 

ولمذا قال الى صلى الله عليه وسلم فيا بروي عن رنه عن وجل 
« إن من عادى من لا تصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك ء 
وان من عادى من لا بصلحه إلا الى ولو أفقرته لأفسده ذلك » . 
وقال الى صلى الله عليه وسل لأى ذر لما سأله الإمارة : « با أب 
فر ؟ إلى أراكة طعيقا ‏ وإتى أحب لك ما أحب لفسى» لا تامرن عل 
انين ولا تولین مال تیم » . وروی عنه أنه قال للعباس عمه : « نفس 
خا خو فن اال حصا واا وا ال ال 
فہدا فول مطلق . 


۱1۹ 


تم المغضول يكون أفضل فى مكانه ويكون أفضل لمن لا بصلح له 
الأفضل :مال ذلك أن اة القران. افقل هن الد کر ال 
والإحماع والاعتار . 


اما اللص فقول صلى الله عليه وسلم : « أفضل الكلام بعد القران 
أربع - وهن من القرآن - سبحان الله وامد لله ولا إله إلا الله والله آ كبر » 
وقول صلى الله عليه وسلم : « فضل القرآن على سار الكلام كفضل 
الله على خلقه » ٠‏ وقوله عن الله : « من شغله قراءة القران عن ذ كرى 
ومان اع أل ها اف السالن وو :ا ن اا 
إلى الله ثل ما خرج منه » » وقول الأعرایی له إنى لا أستطيع أن 
آخذ شیا من القرآن فعلنی ما زیی فى صلا » فقال : « قل : 
سحان الله والمجد لله ولا إله إلا الله والله كبر » . 


وأما الإ هماع على ذلك فقد حكاء طائفة » ولا عبرة حلاف 
جال المتعدة . 


الاعتسار قان الصلاة بحب فما القراءة ؛ فإن جز عها انتقل 
إلى الد كر ولا زيه لذ کر مح القدرة على القرأءة » والمىدل منه أفضل 
من الندل الذى لا جوز إلا عند العجز عن المدل . 


۱۲۰ 


وأيضاً فالقراءة تشترط ها الطہارة الكرى ا تفترط للملاة. 

الارن دوا د ل رالرى ول الرى.: فعل أن عل 
انواع ذ کر لله هو الصلاة ء تم القراءة ء م الذ كر المطلق ٠‏ تم الذكر 
فى الركوع والسجود أفضل بلنص والإجماع من قراءة القرآن ‏ وكذلك 
كبر من العباد قد ينتفع بل ذكر ف الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة ؛ 
إذ الذ كر بعطيه إعاناً والقرآن بعطبه العم ؛ وقد لا بفهمه ؛ ويكون إلى 
الإعان أحوج منه لکونه في الابتداء › والقرآن مع الهم لأهل الإعمان ‏ 
أفضل بالاتفاق . 


فهذا وأمثاله إشبه تنوع شرائع الأنياء ؛ فإمم متفقون على أن ال 
مر کاڈ مهم بالدين ال مامح ٠‏ وأن نعبده بتلك العسرعة والمہاج . کا أن 
الأمة الإسلامىة منفقة على أن الله أم ر كل مسل من شريعة القرآن ىا 
هو مأمور به إما إجاباً وإما استحباباً ء وإن تنوعت الأفعال في حق 
اناف الامة فل مختلف اعتقادم ولا معبودم » ولا أخطاً أحد مهم ؛ بل 
كلهم متفقون على ذلك إصدق بعضهم بعضاً . . 


١ 


ول 

واا غه د دن وجه دون وة فو :عا اعرا غا 
أقروا عليه وساغ مم العمل به من اجتهاد الملماء والمشابخ والامراء 
والملوك » كاجتماد الصحابة فى قطع الللنة وتركا : واجتهادم في صلاة 
العصر لا بهم الى صلى الله عليه وسلم إلى بى قربظة وأمرمم أنلايصاوا 
العصر إلا فى بي قريظة > فصلى قوم فى الطربق فى الوقت ٠‏ وقالوا : 
إا اراد التعجل لا تفويت الصلاة . وأخرها فوم إلى أن وصاوا وصلوها 
بعد الوقت سكا بظاهر لفظ العموم ‏ فل ينف الى صلى الله عليه 
وسل واحدة من الطائفتعن . وقال صلى الله عله وسل : « ذا 
اجتد الماك فأصاب فله أجران » وإذا اجتمد فأخطأً فله أجر » . 


وقد انفق الصحانة فى مسائل تنازعوا فيها ؛ على إقرار كل فربق 
للفريق الآخر على العمل باجتهادحم ‏ كسائل فى العبادات والنا كى » 
والمواريث والعطاء ‏ والسياسة وغبر ذلك > وحك عر أول عام في 
الفريضة الماربة بعدم التعمربك » وف العام الثانى بالتمربك في واقعة مثل 
الأولى . ولا سل عن ذلك قال : تلك على ما قضنا وهذه على مانقضى 


۱۲۲ 


وهم الأعة الذن ثبت بالنصوص آم لا جتمعون على باطل ولا ضلالة ‏ 
ودل الات وألسنة على و جوب متابعم 


وتنازعوا ف مسائل علمىة اعتقادية > کسماع الت صوت الحی 
واب الت ب اع ورؤبة تمد صلى الله عليه وسل ربه قبل الموت» 
مع بقاء الجاعة والألفة . 


فلم الال ا ا اع اران هاا ا د و ا الق 
فى نفس الأمر واحد عند امور اناع السلف والآخر مؤد لما وجب 
عليه محسب قوة إدراكه > وهل قال له : مصمب أو مخطئ ؟ فيه 
تزاع . ومن الناس من عل المع مصيبين ٠‏ ولا حك في نفس الأمر. 


ومذهب أهل السنة والجاعة أنه لا إلم على من اجتهد وإن أخطاً 
فدا انوع لىشىه النوع الأول من وجه دون وجه ۰ اما وجه الحالفة 
فلأن الأنيياء علمم السلام معصومون عن الإقرار على الحطاً خلاف 
الواحد من العاماء والأمراء ؛ فإنه لس معصوماً من ذلك » وهذا لسوغ 
بل جب ان نبين المت الني جب اتباعه وان کان فيه بيان خطاً من 
أا ا و نھ و که 
خطأً الآخر » وأما المشاممة فلن كلا مأمور بتاع ما بان له من الحق 
الدلىل اجوغ 4 الى صل الله عله وسلم باتباع ۴ اوح اله ۰ 
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لشن دة ان وجب على الآخر طاعته ا لس ذلك لاحد النسبن 
مع الآخر » وقد بظہر له من الدليل ما كان خافباً عليه فيكون انتقال 
الاجتهاد عن الاجتهاد » ويشبه النسخ فى حق النى ؛ لكن هذا رفع 
أارعتقاد وذاك رفح للح حقَقة » وعل الأتباع باع ی وَل آمرهم 
من الأمراء والعلاء فيا ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتهاده ٠‏ ا على 
الأمة اتباع أي نى بعث إلهم وإن خالف شرعه شرع الأول » ككن 
تنوع المرع مؤلاء واتقاله ل يڪن لتتوع نفس الأمر النازل على 
الرسول.> و نوع احوامم > وهو : اقرا هدا لا بلغه من الوحی 
معا وعقلا وتجز الآخر عن إدراك ذلك البلاغ ٠‏ إما معا أمعمدم كله 
وإذا كان عاجزاً سقط عنه الإلم فيا جز عنه » وقد يتبين لأحدها جز 
الآخر وخطؤه وجذره فى ذلك ۰ وقد لا تعن له تزه ؛ وقد لايتنان 


لكل مها أا الذى أدرك الحق وأصاه ؟ 


ولهذا امتنعم من امتنع من لسمية مثل هذا خطأً » قال : لان 
اكليف مشمروط القدرة » ها جز عنه من العم م يكن حك الله فى 
ل + اطا . 

وأما امور فقولون : أخطأه . ک دلت عليه السنة والإ جاع لكن 
خطوه معدور فيه » وهو معى فوله : جز عن إدرا که وعلمه » لکن 


\۲٤ 


هذا لا نع أن يكون ذاك هو حراد اله ومأموره ؛ فإن جز الإنسان 
عن فم كلام العام لا نع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المنى ‏ وأن 
يكون الني فهمه هو الصب النى له الأجران . 


ولمذا تنازع أتحابنا فيمن م يصب الجكم الباطن : هل يقال : 
إنه مصبب فى الظاهر ؛ لكونه أدى الواجب القدور علبه من اجتهاده 
واقتصاره ؟ أولا بطلق عليه اسم الإصابة حال ٠‏ وإن كان له أجر على 
اجنہاده وقصده الحق ؟ على قولين » ها روايتان عن أحمدء وذلك لانه ( 
بصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق ٠‏ وهل اجتهد الاجتهاد الأمور به؟ 
التحقبق : أنه اجتهد الاجتهاد المقدور ءلله فهو مصبب من هذا الوجه 
من جة المأمور القدور ٠‏ وإن ل يكن مصياً من جبة إدراك المطلوب 
وفعل الأمور الطلق . 


بو ضح ذلك أن السلطان وعان : سلطان الجة والم > وهو 
آ کر ما می فی القرآن سلطاتاً > حتی روی عن ابن عباس أن كل 
سلطان فى القران فو المحية . والثانى سلطان القدرة . والعمل الصاح 
لا يقوم إلا بالسلطانين ٠‏ فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأ بقدره 
وإذا ضعف سلطان القدرة كان الام ىسە » لا مشروط القدرة 
على السلطانين ‏ فالإثم ينتني عن الأمر بالعجز عن كل مها . وسلطان 
اله في الع هو الرسالة وهو حجة الله على خلقه ‏ ك) قال تعالى : 
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سرو سے 1ر ےو 


Es O a,‏ م 
( لبلایكونللتاسعل اه حجةبعدالرسلِ ) .> وقال تعالى : ( إن 
ر اسو یو و ر و رر ی ر ر وہ oT‏ 
ھی إل اسما سیم وھا نشم و ابا ؤرما برل ههان ساي ) ب 


۴ 6 ا ج کک و اص و ر و رد صر م 


و نظاره مىعكدده . 


فالمذاهب والطرائق والسباسات للعلاء والمشايخ والأعاء إذا قصدوا 
ها وجه الله تعالى دون الأهواء . لبكونوا مستمسكين باللة والدين الجامح 
اني هو عبادة الله وحده لاشريك له » واتعوا ماآتزل إلم من رم 
من الكتاب والسنة بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام : هي هم من بعض 
الوجوه رة الشرع والناهج للانساء > وم مثابون على ابتغام 5 
لله وعادته وحده لا شرك له وهو الارن الاصلي الحامع > 6 ثاب 
الأنساء على عاد م الله وحده لاشريك له ٠‏ وشابون على طاعة الله 
ورسوله فبا نمسکوا به لا من شرعة رسوله ومهاجه › 6 ثاب کل 
عل طاعة الله فى شرعه ومهاجه . 

ويتنوع شرعېم ومنام ل ن يبلغ احدھ الأعادىث بألفاظ 
غر الألفاظ التى بلغت الآخر » وتضسر له بعض آيات القرآن بتفسبر 
خالف لقظه لفظ التفسير الأخر ٠‏ وبتصرف فى امع بان اللصوص 
واستخراج الأحكام مها بنوع من الترتب والنوفيق ليس هو الوع 


۱۲٢۹ 


انى سلكه غبره ٠‏ وكذلك في عاداته ووجانه > وقد بتمسك هذا 

وكذلك ف الم وم الا من لك بالاتاع طربقة ذلك العا 
فتکون هي شرم حتی لسمعوا کلام عيره وروا طریقته › فیرجح 
الراجح مها » فتتنوع فى حقهم الأقوال والأفعال السالفة مم من هذا 
الوجه ۰ وج مأمورون بأن يقيموا الدين ولا بتفرقوا فيه کا أعرت 
الرسل بذلك ٠‏ ومأمورون أن لايفرقوا بين الأمة بل هي أمة واحدة 
أعرت الرسل بذلك . وهؤلاء ١‏ كد ؛ فإن هؤلاء مجمعم الشربعة 
لزاع وال اواحت. 


وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال : إن الله آعم كلا مم 
اطنا وظاهراً بالتمسك عا هو عليه کا اع بذلك الأنساء » وإن کان 
هذا قول طائفة من أهل الكاام . فما يقال : إن اله ام کا مہم 
أن بطلب الحى بقدر وسعه وإمكانه » فإن أصابه وإلا فلا يكلف ال 
نضساً إلا وسعا > وقد قال المۇمنون : ( را لائُوَاخِدتاإن يتا 
أخكاا ) . وقال الله : قد فعلت ! وقال تعالى : ( ولش ءاسك 
حتاحفيماأخط اتم بو 1 دم ولام على مال و اخدھ الله عله فققد 
اعتدى . ومن أراد أن مجعل أقوالمم وأفعا لمم ْراة قول ا معصوم وفعله 


وينتصر لما بغر هدى من الله فقد اعتدى واتبع هواه بغر هدى 
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من الله » ومن فعل ماأمر به بحسب حاله : من اجتهاد بقدر عله 
أو تقليد إذا لم بقدر على الاجتهاد ؛ وسلك فى تقليده مسلك العدل u‏ 
فهو مقتصد . إذ الأمر مشروط القدرة » ( لايكلف اهتنا اسه ) ٠‏ 
فعلى المسلم فى كل موطن أن لسلم وجه لله وهو مسن وبدوم على 
هذا الإسلام » فإسلام وجه إخلاصه لله وإحسا نه فعله الحسن . فتدر هذا 
فانه صل حامع نافع عظيم . 


۱۲۸ 


الصفحة 


المرضوع 


( وقال فصل فی تو مر الو و تمر دالتر اع ) 
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٤‏ اأدلة توحيد الدين الملى دون شري 

۸ ( وان رصیعنك الود ولا التصری > حىتَْبم ملم ) 
الإسلام دين جميع الرسل 

٠۱ ۲‏ اھا اسول ا یر نك الت سسرغون ف الکقر ) الى 
قوله ( E‏ ( ا o‏ 

) فصل فی قوله ) انا ات *# واعتصموا‎ ٥ 
الابأات‎ 

۷ الأمر بالاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء فيه 
خلفاء الرسول فى أمته هم الأمراء والعلماء 
« وددت أنی رآیت خلفاٹی › 

٠‏ الكتاب والسنة والإجماع للأمة يمنزلة الدين المشسترك بين الأنبياء 
وما تنوعوا فيه مما يجب أو يستحب لبعضهم دون بعض فهو 
دمنزلة ما تنوعت فيه شرائع الأنبياه 

٠ أفضل العبادات والأذكار‎ ١ 

۷ فصل وبشبه ذلك من وحه دون وحه ما تناز ع فيه العلماء أو الأمراء 
وساغ لهم الاجتهاد فيه مما يأتى 

١ ( YY‏ ) قطع اللينة وتركها ( ۲ ) مسألة الحماريه ( ۳ ) سماع الميت 
صوت الحى ٠‏ 

٠ تعذيب الميت ببكاء أهله (٥)رؤبة محمد ربه‎ )٤( 

هل أحد هذين القولين خطأ وهل المصيب واحد وهل يأثم من‌اجتهد 
فيها وأخطاً ٠‏ 

ر السلطان ) فى القرآن » العمل الصالح لا يتم إلا بالسلطانين 

۷ إذا قصد العلماء والمشانخ والأمراء بسياساتهم ومذاهبهم 
وطرائقهم وجه الله إلخ أثيبوا على ذلك ٠‏ 
هل يقال مع ذلك أن الله أمر كلا من المتنازعين أن يتمسك باطنا 
وظاهرا بما هو عليه كما آمر بذلك الأنبياء إلخ ٠‏ 
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